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."الزعاف

أكتبهالذيللعمودأكمفهلمالذيمقاليبهبدأثماهذاكان

المحنةسياقفيالمحنةهذهموضعةأوذوكنثالأدبأخبارفي

الظلامجحافلفيهتستخدمالذيالزمنهذافيالكبرىالعربية

الملؤثة،السمعاتوتنظيص،الفكريللردعالقانونوالترذي

الشيخاستصدازالقبيلهذاومن.الوطنيةالمنابروإخراسى

الكبيرالشاعربيتأثاثببيعفضائحئآحكقامصرفيالبدري

نصرضذقضيةالمتأسلمينورفغ"حجازيالمعطيعبدأحمد

فيونجحثمنه،زوجتهبتطليقبالحكمانتهتزيد،أبوحامد

وقتصفي،المصريةالجامعةفيالتدريسعنمستنيرعقلإبعاد

المفارقةوكانتالأحرارالمفكرينإلىفيهتكونماآحوبخهي

استراتيجياتإلىيلحبالذيكريمفخريأنالمزةالمؤسية

حسبويخلم،والحريةالعقلعنينافحشيوعئآكانالظلاميين

الآنأصبحولكنهسعيد،"وشعبحز"وطنبحزبهشعار

الاحتلالزمنفي"العراقيةالجم!ريةرئيسمستشاري"كبيز

الوطنحريةفيهوصلثوقتصوفي،للعراقالكريهالأمريكي

مسبوق.حضيضءغيرإلىالعراقفيالشعبوسعادة

القانوناستخدامسرطابعنالكتابةبدأثقدكنثإننيأقول

عندماالحزوالعقليالوطنيالفكرومطاردةالأفواهتكميمفي

السرطانهذاعبغكانفهل.الآدأبصاحبرحيلخبزبلغني

المحكمة،إلىعينهوفزةمجلتهوجز،إدريسسهيلعلىالخبيث

ومجالدةءفيبصبرعاناهالذيالكفيتينداءعبءمنأكبز

؟الأخيرةسنواته

سهيلبينالفصليمكنلاأنهخاصةعليئ،يلغ4السؤاهذاظل

المشروغهذابدألأنهفقطليس،الادابومجلةإدريس

وظلعاقا(،)28الشبابشرخفييزاللاوهوالكبيزالتنويري

لابنهسفمها)حتىعاقاأربعينمنيقربمالتحريرهارئيستا

سهيلحياةيعرفقنلأنأيضتاولكن(،إدريسسماحالدكتور

مدىيدركالمجلةمعالثقافيةومسيرتهالأدبيوإنتاتجهإدريس

بمعنىلا"...الادابصاحدثإدريس"سهيل:المقولةهذهصدق

دجرىوما.كذلكالعمرصحبةبمعنىبل،فحسبمفكيتها

لوطنئه:جرىوعفالصاحبها،جرىعفاينفصللاألادأب

الآدأبنجحتفقدكلهالعربيالوطنوالاعبر،لبنانالأصغر

وسجلأ،العربيةالثقافةفيمالأفضليصادقةمرآةتكونأنفي

جدلءمنحلبتهافيداروماوإنجازاتهالطموحاتهاحئآ

مسيرتهاوتعتراتازدهارهافياستطاعتكما"وصراعات

وأزمتها.الثقافةهذهمسارعلىشهادةتكونأنمغاوأزمتها

يكونأنقبلمهئمعربيلبنانيكاتبئإدريسسهيلأنعلى

نصفمنأكثزعليهوسهررعاهكبيرثقافيمشروجصاحلت

الأدبيةالأعمالمنمهمةمجموعةالرجلخفففقد.قرن

،رواياتوثلأث،القصصمنمجموعاتسثالمتمثزة"

وهو.المرموقةوالترجماتالدراساتمنوالعديد،ومسرحية

والحفافياللبنانيالسردمسيرةدفعفيساهممهئمأدبيإنجاز

سبقه:الذيللجيلالمبكزةالإنجازاتبعدمتأئقةشعلتهاعلى
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عؤاديوسفتوفيقإلىنعيمةوميخائيلجبرانخليلجبرانمن

الإبداعمجالفيالرجلإنجازوكل.وغيرهمالدينتقيئوسعيد

الأدبية-الدراساتفيمرموقبنصيبالإسهاممنيمنعهلم

فيالعربيةالقصةالرائد،كتابئمنهاننسىألأينبغيالتي

المنهلمعجمبمالمعاجمثم،والترجمة-)5391(لبنان

هوذاكوالأدبيئالرمزفيإدرش!سهيل4رأسماوكانالشهير.

والصدقية.بالجذيةالآدابفيالكبيرمشروعهزقذالذي

بالغربالإشكاليةالعلاقةومساراللاتينيالحيئ

الأولىروايئهستبقىالعريضالقصصيإدرش!إنجازمن

اللاتينيالحيئلعبتإذ،العربيةالروايةمسيرةفيفارقةعلامة

الأدبتناولفيالتحولىمحطاتإحدىصياغةفيمهفآدوزا

روايةوهيوالغربالعرببينالمعقدةالعلاقةلإشكاليةالعربي

بعدكتبهاأنهذلك"الأولىالرواياتعثراتمنشيءفيهاليس

نشرأنوبعد،السرديةبالكتابةالتمزسمنقصيرةغيرفترة

بالتشويقتثسمروايةأنهاكما.قصصيةمجموعاتثلأت

خبرةءعريضةءبالموضوععنصادرةلأنها،والعمقوالجذة

الذينالكثابمنإدرشىفسهيل.تتناولهاالتيوالشخصيات

منوهو،خيروهمافيالإبداعيةتجربتهممصادزيلتمسون

تجربةصإلىأمراسءمتينةءتشذهإلىعندهمالتخييليحتاجالذين

مراحلعنصادرةأعقاكهيالثلاثفرواياتهحئةيم.واقعييما

الخندق)والتكوينالصبامرحلة:المهمةالثلاثتجربته

الفكريأفقهوتوسيعباريسفيالدرسمرحلةثمالغميق(،

الادأبتأسيسمرحلةثم(،اللاتيني)الحيئالسياسيةورؤيته

الفكريةشخصيتثهماوبلورةالآدابدارتأسيسثمومن

روايائهتبدأأنغريتاوليس(.تحترقالتي)أصابعناوالأدبية

بعذهايعودوأن،وتجربتهعمرهمنالوسطىبالمرحلةالثلاث

فيالدراسةمرحلةأنذلك"المعرفيوالتكوينالصبامرحلةإلى

تبلورثوفيها،حياتهفيالحاسمةالمراحلمنكانتالغرب

فيمابما،والأدبيةالفكريةمسيرتهبعدفيمارادتالتيرؤيئه

الغميق،الخندقفيوصباهطفولتهكتابةفيمنظوزهذلك

موضوغجعلهاوالتيالا!ابفيالمهمةمسيرتهبعدهاوليتابع

الثالثة.روايته

كاتبهامسيرةفيالمهئمالدوزهذااللاتينيالحيئدكانوإذا

تناولمسيرةفيدورهافإنالسواء،علىوالفكريةالأدبية

بهاوأعني،والمتكررةالملخةقضاياهمنلواحدةيرالعربيالسمرد

الثقافةفعلاقة.أهميةذلكعنيقللا،بالغربالعلاقةقضية

اهتمائموهو،اهتماماتهاأبرزمنهيبالغربالحديثةالعربية

الموضوعهذاتناولأنصحيح.التعبيريةللأجناسعابز

أدبإلىكتبءأقرفيعلىعشرالتاسعالقرنفياقتصر

8002-4/5/6اللىس(ب48

جنسءأفيإلىمنهاالشخصيةالسئيرمذكراتأوالرحلات

أحذجعلهالكتبمنكثيرصفيتغلغفهلكنآخر،تعبيوفي

كتابمنبدءا:الحديثالعربيالأدبفيئالمركزيةالموضوعات

عامباريز،تلخيصفيالإبريزتخليص،الأولالطهطاوي

مباهجفيالمصريةالألبابمناهج،الثانيكتابهتنم1834"

أولىمنالاخيرالجزءوحتى9186؟عامالعصريةالآداب

لمحمدهشامبنعيسىحديثوأعني،المهمةالسردوثانق

باريسرحلةفيهتناولالذيالثانيةطبعتهفيالمويلحيإبراهيم

المغربي،الصفارمحمدالشيخبمخطوطةمروزا091؟0عام

عئادمحمدوكتاب1846"عاتمالجديدمعاللقاءصدفة

عامروسيابلادأخبارفيالأذكياتحفةالمهئم،الطنطاوي

فيماالساقعلىالساقالنت!دياق،فارسأحمدوكتاتي0185،

عامأوروئاأحوالعنالمخئاوكشف1855،عاتمالفارياقهو

معرفةفيالمسالكأمؤئم،التونسيالدينخيروكتاب1862"

عامالحقغابةمزاش،فرانسيسوكتاتجي1867"عامالممالك

وكتاب1873"عامالصدفغرائبفيالصدفودز1865

عامأوروبامحاسنفيالألئاإرشاد،فكريأمينمحمد

3918"عامالمؤتمرإلىالسفرزكي،أحمدوكتاب0918"

مسالكفيالأبرياءسلوك،التونسيبلخوجةمحمدوكتاب

.8918عامباريس

دراسةءليفيالنصوصهذهمعظتمدرسثأننيوالواقع

كتابباستثناءجميغها،أئهاإلىفيهاخلصث،بالإنجليزية

التحديثيومشرومجهالعربيالنهضةعصررغبةبنثالصفار،

مشروغائسمفقد.الأوروبيةالحضارةعلىالتتلمذفي

منالغربيالنمطبتبثيعشرالتاشعالقرنفيالعربيالتحديث

هذاووصلبل.التبثيهذاأهليةفيالتشكيكأومساءلتهدون

الغربيالمشروعبأنوقتهاالإسلاميينتصريححذإلىالتبئي

والحريةالعدلقييممنفيهمابكل،الحقالإسلاميالمشروغهو

الأمزوهو"الفرنسيةالثورةبهانادتالتيوالمساواةوالإخاء

عثرث"لقد:الشهيرةعبدهمحمدالشيخمقولةعنهعئرثالذي

ووجدث،مسلمينديازليستأنهابرغمأوروبافيالإسلأمعلى

وكانت."الإسلامعلىفيهاأعثزلمولكنيمصرفيالمسلمين

فيالمتحققالتحديثيومشروعهالغربعنالعربيالمثقفكتابة

كذلكتنطلقخاصن،بشكليبارشىالنورمدينةوفي،حواضرها

مثلإرساءفيبالإسهامجدارتهتبريرفيالمثقفذلكرغبةمن

بالأصلمعرفتهعلىالبرهنةخلالمنبلادهفيالمشروعهذا

الذيالقياديبالدورللاضطلاعغيرهدونتؤهكلوثيقةمعرفة

قدرتهطبيعةفيتفاوتءكبيرمع،النهضةفجرمنذإليهيصبو

تحقيقه.على

الأدبفي،خاصةوبباريس،بأوروباالاهتمائمهذاواستمز

العشرين،القرنفيوتعقيذاكثافةأكثزبعذاوأخذ،العربي

العقودفيونضوجهاالعربيةالسرديةالأشكالبزوغوبعد

،الغربمعللتعآملالفكريةالأسسناستمرتبلمنهالأولى



الثقافةمسيرةعلىالسيطرةفي،مساءلتهدونمشروعهوتبئي

مؤشسرغبةوهوذلك،علىواحذامثالأولأضرلث.العربية

الكتابةبدأحينمامحفوظنجيبالاع!برالعربيةالروايةصرح

سكوتوالترلمشروعمماثلأمشروغايكتبأنفيالروائية

فعلأمحفوظبدأوقد.التاريخيةمصرلمسيرةفيهارواياتءيؤزخ

الفرعونيةرواياتهوهيالغرار،هذاعلىرواياتثلاثبكتابة

حينماإنهبل(طيبةوكفاحورادوبيسالأقدار)عبثالأولى

يوليأنفيحرتجايجدلم،طويلةالمسيرةأنبعدهااكتشف

مرحلتهفيلمحاكاتهاالغربيةالواقعيةالروايةصوبوجقه

نموذخاإذن،،الثقافيةومنتجائهاأوروباكانتالتاليةالواقعية

الحقيقة،هذهالنهضةرؤاذأشسفقد.مساءلةدونمنئحتذى

العشرين،القرنأربعيناتبعدإلأللمساءلةتعريضئهايتئمولم

منالتحررأفكاروطرحالعربيةالثورةبداياتمعوخاصة

الحيئدوكان.الغربيالتفكيرونمطالغربيالاستعمار

المساءلة.تلكتخليقبدايةفيدوزاللاتيني

فيسبقهافقد5491عامئشرثقداللاتينيالحيئكانتوإذا

كانمهمةسرديةنصوصنبالغربالإشكاليةعلاقتناتناول

3891،عامالشرقمنعصفور،الحكيمتوفيقروايةأبرزها:

نفسهللكاتبوأديب؟!3!1عام2()جالأيام،حسينطهوكتافي

4491"عاموغربشرق،الشايبفؤادوقصة5391"عام

كفهاوهي.4491عامهاشمأتمقنديلحقي،يحيىوقصة

الداخلية.بنيتهاإلىالغربعلىالتلمذةمسألةدخلث4أعما

إلىعربيشالثسفرعلىتئهضفيهاالأساسيةالحبكةأنذلك

امرأةءمعإنسانيةعلاقةإقامةفيورغبتيمافيه،العلملطلبالغرب

ولكنعقلهاقبلالحضارةهذهقلبإلىبحقيذخلغربيةءكي

بمسألةالتسليئمذلكهوكفهاالنصوصهذهفيعنهالمسكوت

هذهمنهاتنطلقالتيالمصاذرةإنها:الغربعلىالتلمذة

قدغرفها،في،فنحن.منهامفروغحقيقةوكأئهاالنصوصن

منننهلوأن،الغرببركبتفحقأنبذولاكثيزا،تخففنا

معارفه.

نأسنجدفإنناجانتا،المضقرةالمصاذراتهذهتركناماوإذا

إلىموقفئآتنتميحقي،يحيىقصةباستثناء،الأعمالهذهكل

فكرةعليهاتسيطرحيثعشر،التاسعالقرنرحلاتمنطلق

بأنوجديزابلئحتذىنموذخاواعتبارها،بأوروباالانبهار

حبيبتهالشرقمنعصفورفيالحكيمتوفيقيؤطرلذلكئعبد.

شثاك-عصرفيأيوللومعبدإلىيكونماأقربأطايىفيسوزي

يصفحينما-الرومانيالطرازعلىالمبنيئالأوديونمسرح

منبعينينالناسعلىئشزفشئاكهافي"أراهاقائلأحبيبته

جنسءومنكلمنالآخر،تلوالواحذأمامهايمرونوهمفيروز،

.الملوكملكءمنمتلالموسزوفيهم،الفقيزمثليفيهمطبقةكل

تبتسموهي1،01والشالثالعجوزوفيهم،والقبيحالجميلفيهم

فيإنها."قلبهاسزأحذيعرفأندونانءوآن،بينشئاكهامن

عل؟منعالمهاعلىئتثئرفصغيرةإغريقيةإلهةالوصفهذا

هذهثرفضإنفماولذلكالغثاذ.شئاكهاأمامويتقاطر

حولهمنالعالئمينهازحتىمحستابطفناالمعبودةالباريسية

رفضنهولهالغربفرفضنمحزوتا"كسيزانفسهعلىويرتذ

ذاكالأنطولوجيدائهمنيشفيهولاله(التعريف)بأداةالعالم

تغئيهئفنعلموإن،الشرقبمحاسنيتغئىالذيإيفانوفإلأ

المثقفغايةكانتفقدله:حبيبتهرفضمنيشفيهأومحستا

خديتا.بهويعترفالغرلثيحئهأنهيالوقتذلكفيالعربي

لاالنمنلاوعيفي-الوعيمنقدرصعلىالحكيمنمنينطوي

حل!ئهجشدهاوالتي،المنطلقهذاتناقضاتببعض-وعيهفي

جيرمينفعلرذمثلأذلكمنمشهدغيرفيالساخزالتهكضي

نفشهالغربئيتعر!ألأغريتايكنلمإذ،السابقالمشهدعلى

"فنظرثالشرن:لهرسمهاالتيالصورةهذهفينفسهعلى

فيأئم،باريسفيالمرأةأهذه:قالتثمملئآمحسنإلىجيرمين

51(.ص،الشرقمن)عصفور؟إ"وليلةليلةألفكتاب

للغربالمرحلةهذهتصوزأنعنهذاجيرمينفعلرذويكشف

المعرفةمنفيهمايفوق/الوهمالخيالمنبقديىمحكوقاكان

الحكيمنصنكانوقد.والأسئلةصالتمحيصعلىالمبنيةالعقلية

العلأقةتلكتناولثالتيالعربيةالنصوصأبرزمنذاك

علىتنطويالتياللاتينيالحيئكانتولهذا.بالغربالإشكالية

ولا.وقتهافيمتمئزانمئآالسائدالمنطلقلهذامغايرموقفص

تطرحبدآثقبلها،حقييحيىنمنمعأئهاإلىفقطذلكيعود

الغرلتتصورتالتيالمرحلةتلكمسنماتعلىالمدئتةأسئلتها

أيضتا،حقييحيىنصنمثللأنها،أيضتابلومثالأ،نموذخا

الحين.ذلكحتىللغربالسائدلتصؤرنافرفيعمليةأوذبدأث

نصفمنأكثربعدالروايةهذهنتناولونحن،ننسىألأبذولا

الذيالعاثمالسياقفينموضعهاأنأهميةكتابتها،علىقرن

تحزرقدعنهصدرثالذيالعربيالعالئميكنفلمفيه.كتبث

بلداتا،وسوريةهوسبق،لبنانأنصحيحالاستعمارمنبعذ

يعنييكنلملبناناستقلالأنإلأ،المجالهذافيكثيرةعربية

عربيعاليمفيالسائدةالغربيةالنظرةأسرمنتحرزهوقتها

آلتبلورفيبدأثقدالعربيةالقضيةتكنولم.مستعفرءوتابع

فيهظهرثالذيالعقدنهايةبمبهاتجشدثالتيبالصورة

صدورقبلبحركتهقامقدكانالناصرعبدأنصحيح.الرواية

حكمهبتوطيدمشغولأالوقتذلكحتىكانلكنه،بعامينالرواية

فكزهيكنولم)5491(،الجلاءاتفاقيةإلىوالوصوليمصرفي

حوله.المناصرينوالتفافبشيوعهناهيكبعذ،تكونقدالعربي

ثلاثمنبأكثرالروايةنشربعدإلأكلهذلكمنأىيحدثلم

شعبيةتكوينلحظةكانالذيالثلاثيالعدوانوبعد،سنوات

فكرةأبذدلكيكئهبهذاأذكر.والعربيةالمصريةالناصرعبد

كماأنه،فالحقناصرئآ،كانإدريسسهيلأنعنشائعة

يكتشفأنقبلوعروبئآعربئآكانهذه،الأولىروايئهتؤكد

توخهاتهفيعنهايعترأنوقبلعروبتهالناصرعبذ

السياسية.ومسيرته

94ا!لى!اب



(8003-)9آ)5إدريسس!يل

الموسسة،الناشط،الكاتب

ومرحلةوبطلءفكرميلاذ

الحيئتبدأنفسهاالروايةإلىالتذكير،هذابعدولأغذ،

بالحالم،أنتما"لابالدلالاتالمترعةالتاليةبالكلماتاللاتيني

وهيالباخرةباهتزازتشعرأؤماعينيذتصذقأنلكآنوقد

تلكصوبمتجهةالنتصاطئ،عنبذمبتعدةالأموابخ،هذهتشق

كأنهغامضتاخيالأخيالكفيتمزفتئتماالتيالمدينة

المصادفةهيربما(.ه)ص!"بالحلمهوليسلا.المستحيل

الذيللحلمالواعيالنفيبذلكاللاتينيالحيئتبدأأنالنصئية

لأنذلك.قبضتهمنالتمفصفيالشرقمنعصفورئفلخلم

السائد-الحلميللتصورنفياإلاليستهذهإدريسرواية

سافرالذيإدريسسهيلكانولقد.للغرب-كتابتهاوقتحتى

الأبناءمنلكئه،للغربالحكميةالرؤيةتلكابنوقتهاأوروباإلى

ماوهذامغاونقضهاونقبهاتغييرهاعلىعملواالذينالقلائل

المسفىالبطلمندلالاتءأوسغاللامسفىبطفهائكسب

التاليتينالروايتينفيالمؤلفعلىعادةيحيلالذي)سامي(

فيبطقهتمنحألأعمذااختارقدإدريسكانإنأدريولا

البطلدلالاتيوشعالأمرهذالكناسقا،اللاتينيالحيئ

مرحلة.علىشارةويجعله

تمهيدهافيالروايةلناتقذمالدائةالاستهلاليةالإشارةتلكبعد

روايةأنهاأؤفها.قراءتهامفاتيحمنمهمةمجموعةنفشه

بهيلؤخالذيالوداعمنديللأنفقطليس،الماضيمنالتحرر

بينمنيفلتبيروتميناءمنالسفينةئتحرعندمالأسرتهالبطل

نفشه،الوداغيوذعبلوحدهاأسرتهيوذعلاوكأنه،أصابعه

حينجسدهبرعشةءفي"أحسنالمنديلطاربعدمالأنهأيضتابل

عب?كانمنتحررأنهإليهخئليفقد؟الزفرةتلكصدزهأرسل

ويضيعكاهلهعنيشقطماضيه،الماضيهولعفهنفشه،ئثقل

فاتتهقنتذتمرأنتريدفالرواية،إذن(.)صه"النسيانفي

يريدلمنالماضيعبءمنالتخففبأهميةالمنديلطيرانإشارة

ثانيهيالجديدةالبدايةفإنوهكذاجديدةبدايةيبدأأن

الجديد،الميلادروايةإنها:المهمةالروايةهذهقراءةمفاتيح

فيهتتأشسلممجتبمصفيالجديدةالفرديةالشخصيةوتأسيسيى

بدأمنذالأولىص"وللمرة:الروايةتقول.العميقبمعناهاالفردانية

يولدأنفيبوجودهتعصفالتيالإرادةهذهبقوةشتغزيعي،

فتياتيروبضغ،وأصحافي،حداثتهينسىأنيريدإنه.جديدمن

جديذا،إنساتا،الطريقأولمنليبدأ،بغموضحياتهعبرن

الفرديالحسنوهذا6(.)ص"جديدةشخصيةالحياةيستلهم

الشخصيةميلادبينالوثيقالترابط،بشكلءحدسيئوإنيعي،

بالجوعشعورةيبلورفهولذلكالحريةوبينالجديدةالفردية

بهتيثثعرماقصارى"إنأيضتاالتمهيدهذافيالحريةتلكإلى

منبمعتىالصدفةتمتلئأنجديذا،هواءيتنفسنأنيوذأنههو

4/5/6-8003الكيداب.د

شيءالصاخبالماءتيازالقشنعوذيقاومأن،الحياةمعاني

6(يريد")صماهولايدريبلأنيريدالقبيلهذامن

هيجديدهواءتنفسفيالرغبةتجل!ئدهاالتيفالحرية

الذيالسارتريبالمعنىحريةولكنها،الرئيسيالروايةموضوغ

الجدلساحةفيطرحوهقنأوائلمنإدريسسهيلكان

المسؤوليةوعبءالالتزانمترافقالتيالحريةإنهاالعربي

يوشك،الروايةبدايةفيللحريةنشدانصمجرذ،كفهلهذا،وهي

إلىالبطليعودعندماولكن.وملتبمتتاغامضتانشداتايكونأن

مشروعهملامخوسيصوغيريد،ماحقيقةفسيدركوطنه

دونه.منفردانيةصأفيتتأشسلاالذيالجديد

وخاتمةأقسامثلاثةإلىالداكالتمهيدهذابعدالروايةتنقسم

الحيئفيالبطلحياةتفاصيلعلىنتعزفالأولالقسمفي

لجامعةالمجاورةالصغيرةفنادقهأحدفيأقامحيث،اللاتيني

الماضيبينالصراععمليةتبدأ،وصولهلحظةومنذ.السوربون

وبينباريسعنصاغهاالتيالمسئقةالتصوراتبينوالحاضر،

"أغلألأأنالبدايةمنذيدركوهو.تفاصيقهيتلفسالذيالواقع

نأالجخنعلىوأن12(،)ص"الماضي"بذلكتربطه"ثقيلة

علىأولأيتعزفأنالطبيعيمنوكانمنه.يتحررلكيثصئهره

فكرعلىثانيايتعزفوأنالنور،مدينةإلىالعربمنسبقوهقن

علىيتعزفأنقبل،والحريةالمسؤوليةفيونظرياتهسارتر

جزء)فهيعليهاالتعرفإلىالجميغيسعىالتيالغربيةالمرأة

البطلمغامراثوتبدأ(الأوليةالنصوصتلكحبكةمنأساش

ظلأمفيورقةيدهافييدشالتيتلكمنبدءاالمخفقةالنسائية

ببائعةمروزائخلفه"أنالطبيعيمنكانموعذاطالتاالسينما

امرأةءإلىوصولأعينيها"فيينظزأنخجلهميئيستطيعلاهوى

قصيدةعليهألقتكاذبةأنهااكتشفلكنهفعلأوطزهمنهانال

فيكانماكلوسلبئهشغرهامنأئهاعلىيريفيرلجاك

تلككلترذهأنغريتايكنلملذلك...ومضتنقودمنمحفظته

فيعوذمنه،التخفصإلىيسعىالذيالماضيإلىالإخفاقات

ينتهيولابيروتفيوراءهخففهاالتيناهدةمعتجربتهإلى

فؤاد،،سورفيبصديتييلتقيأنقبلالروايةمنالأولطالقسئم

جانينوعلى،الماضيهذامنتخليصهفيكبيزادوزاسيفعب

بارش!.فيبالمرأةالأساسيةعلاقتهمحوزستكونالتيمونترو

هيالروايةمنالثانيالقسممفتتغلنايقولكمافجانين

رغبةعنهتقللاالتيالمرأةوهي11(،)صه"المنشودة"الحبيبة

القسمهذاوفي.جديدةحياةوبدءالماضيمنالتخفصفي

أئمقنديلودبلالشرقمنعصفوردخلاقا،الروايةاستطاعت

الصدقمنكبيرقديىعلىعاطفيةعلاقةأوكتصوغأن،هاشم

شرقيئبينالأقحة(،هو)وهذاالئذيةومنرالجذية،والعمق

هوكماخالمتاوهقاليستإدريسسهيلفجانينوغربية

الغربيةالمرأةهيوليحست،الحكيمتوفيق"سوزي"معالحال

الحالهوكماعنهتتخفىثمفتغئيرهقياذهالنت!رقنئي!ئلمهاالتي

هذافيإدريسسهيلاستطاعلقد.حقييحيى""ماريمع



التفؤقىغقدمنخاليةعارمةحقيقيةحعتعلاقةخلقالقسم

ولكنه،متباينانتكوينانلهماإنسانينبينالدونيةأو

الإنساني.التماثلمنكبيرقذيىمنيخلولاالذيالتباين

بدإيةءجديدةفيالرغبةوهو،يجمعهمامايبلورأنواستطاع

أيضتاواستطاع.والإقناعالتمكقمنكبيربقديى،جديدوميلادص

الرغبةعرامةمنفيهامايقللاإنسانيةعلآقةبينهمايخلقأن

نأاستطاععلاقةإنهاوحساسيةتولزمنفيهاعفاالحبوقوة

،"الجسديةواللذةالروحية"النشوة،البطليقولكمافيها،يدرك

أشكاله.أسو!فيإلأالشطرينمنأئآيعر!"لمقبلمنوكان

يكنولموانحطاطوحيوانيةأنانيةوإما،وتأكلوانغلاقكبتإفا

مغا،اللذتئن،أنثىجانبإلى،يدركأنإنسانبوسعأنيتصور

151(.)ص"جانينجانبإلىهوأدركهماكما

الدلالاتمنإضافيةأبعاذاالعلاقةهذهآكسبماأنوالواقع

والوصولىبجانينالبطلعلاقةفقطيبلوزلمالثانيالقسمأنهو

علاقتهوطدوإنما،الإنسانيالتحققدرجاتأقصىإلىبها

أقامتوقدفرانسوازوبصديقتهفؤادالسوريبصديقهأيضتا

وعلأقةبفرنسوازفؤادعلاقيما،العلاقتينبينمهفآتوازياالرواية

البطلعلاقةمتنئهالذيالفكريالتطوروبينبجانين،البطل

والالتزامالمعرفةجديدةءمنلمناطقمغاواكتشافهمابفؤاد

)المجتبمالضيقةصورتهافيلامجتمعهما،بقضاياالسياسي

التيالأوسعصورتهافيبل(،اللبنانيوالمجتمعالسوري

ص)كفها"العروبةبلادفيالقوميةالقضية"خدمةئمتنها

القسمهذافيبفرانسوازفؤادعلاقةتطوراثتوشكبل156(.

حينما،بحبيبتهالبطلعلاقةإليهستووللمااستشراقهاتقذمأن

منالزواجفيتفكيرهعدمسببعنسؤالهعلىفؤاديرذ

مواجهةإلىعزيزيياالمستقبلفيمدعوون"إننافرانسواز

لاوأنا.سواناأحذاتعنيلاالتيالقوميةقضايانامنكثير

متلمعاناةفيزوتجهاتعينأنتستطيعأجنبيةزوجةآناعتقد

حفآ،حياتيرفيقةزوجتيتكونأنأريدإنني.القضاياهذلأ

أتزؤجفلنيوقا،تزؤجثأناوإنمعنىمنالرفقةفيمابكل

الاستشرافمناخرنوغوهناك\(د8)ص"عربيةفتاةإلأ

عنديتبلوربدأوقد،بالعالمالوجوديالوعيثقلعبريتخفق

وماوفؤادجانينمنبكلالمزدوجةالمعرفةتلكخلالمنالبطل

.(186)صمضمرةتوتراقيمنفيها

إلىيدعوهوهو،الماضييفرضهباقتلاعصالثانيالقسئموينتهي

سفروكل.أمهعلىالمرضوطةاشتذثبعدمالبنانإلىالسفر

للسفرالكاملالنقيضنيكونأنيوشكالسفرهذاولكن،اقتلاع

وجوذهيستأثرالتيبيررتإلىويعودالنصنبهبدأالذيالاول

الحقيقةالمواجهةقسئموهو"الروايةمنالثالثالقسمبجلفيها

الباريسيةالتجربةوعيهصاغتالذيالجديد،البطلبين

ماضي!توراءهخففهماكلوبينوفؤاد،جانينمعالمزدوجة

ماكللتدفربلجديد،منإليهلتشذهأمراشهتعودالوروثقيلي

تركهاالتيثمرتهاعلىولئجهزبجان!ت،علاقتهفيجميلهو

الجان!ثيتخفقالقسمهذافييغادر.أنقبلأحشائهافي

بكلتراجيدفيبطلإلىالبطلويتحول،الروايةفيالمأساوي

فيتراجيديبطلصأو4الواقعفيإنهبل.المصطلحمعاني

عشرمنأكثروقبل،بالغربالإشكاليةعلاقتناروايات

هذهفيالثانيالتراجيديللبطلصالحالطئبكتابةمنسنوات

الشمالإلىالهجرةموسمفيسعيدمصطفى.العلاقة

إلىكتبهاالتي333()صالقاسيةالغبيةالرسالةوتكشف

بوادرعلىالتخففانتصاركيفيةعنأمهضغطتحتجانين

الثاني،قسمهفيالنمنرعاهاالتيالجديدوالميلايىالتغيير

بالمعنى/اختيارامتحانأولفي(البطل)أيسقوطهوعن

وطةتحتفرديتهانمحاغيعيوهو.المصطلحلهذاالوجودي

حأ،بالذاتالحأهذاخرمقدأنههويطعنه"ماوأنالتقاليد،

وإنما،بشخصهقضيتهيواجةفلم237(")صالاختيار"

منكبيرقدرعلىكانتالروايةأنوالواقع.أمهبشخص!

ذلكمنوالتخفضىشخصيتهانمحاءبينالربطفيالتوفيق

تلكجزتهمابهيوصفماأقلوهو-القتلففعل:الجنين

ماعلىدلالةالأفعالأكثزهو-البطلينعلىالقاسيةالرسالة

والقديمالجديدبينأوأمه،وبينبينهالمواجهةتلكأثناءحدث

نألهيقئضنلمالذيالجنينليسالرسالةقتلثهمالأنذلك

.الأحداثلناتكشفماعلىأيضتا،جانينوإنما،فحسبيولد،

برئتهوإلىالخاصن،قطهرهإلىتراجيديبطلكليحتاجوكما

الجبل،إلىبطفناانصرففقدجرى،ماتقييتمفيهايعيدالتي

للنهوضمساعدتهإلىفؤاديه!ثهذامطهرهوفي.""عاليهإلى

عنيبحثفيعودجرى،ماكلعنمسؤوليتهوتحفلإعثرتهمن

بحيث،المتمكنالروائيببراعةذلكيفعلإدريسولكن.جانين

فتترك،الشخصياتمصالرفيأساسئآلاعتاالقدزئدخل

عمليةوتصبح.لوصولهالسابقاليومفيالمستشفىجانين

التيالجديدةالذاتتلكعنتفتيشءجديدةعمليةعنهاالبحث

أجلمن4النضاويكتسبوالتقاليدالماضيسطوةاغتالتها

الجديد،الميلادلقضيةالمرافقالخيطوهي،العربيةالقضية

إكمالحفىوفي،النضالهذادؤامةفيفينشغلبديلةأهمية

بعدجانينعلىيعثروحينما.رسالتهمنينتهيحتىدراسته

فيأقدافهاساختفقدفات"قدإليهاالعودةأوانيكونلأي،

الروايةوتنتهي.القاسيةالرسالةتلكمنذالناعمةالترذيرمال

نأبعدولكنالاستهلأل،كلماتمنكثيزفيهابخاتمةءتترذد

الباخرةمغادرةوتكون.جديدةبدلالاتصجرىماتجربةأثقلئها

/الكابوش،الحلمتبذدالتيهي،لبيروتلا،المرةهذهلمرسيليا

.الجديدةبالبدايةبيروتإلىالجديدالوصولمعوتبشئز

الجديدةوالبدايةالآدأب

بشهادتهمظفزاإليهاعادوقدالبطلبأئماللاتينيالحيئتنتهي

كذلك؟أليسبنيئ،ياإذنالآنانتهينا"لقد.فتسألهالجديدة

ص)أمي"يانبدأالآنبلىإليها:ينظزأنغيرمنفأجابها
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الموثس!دة،الناشط،الكاتب

لمإدريسلسييلالجديدةالبدايةمعالمأهئمأنوالواقع285(

روائيئإنجافيمنتبعهاوماالجميلةالروايةتلكعلىتقتصز

الأيامقاقيفيالمتأئيةالأدبيةالدراساثإليهتعودأنأتوفع

مج!ةاالكبير:الثقافيبمشروعهتكاملبل،والتحليلبالدرس

الإنجازهذائكسبماهوالمشروعهذاأنوأعتقد.الآدأدب

عنالتغاضييمكنلاإذ،مغايرةأبعاذاالشخصيالأدبي

رادالذيهوالخلأقالجدلهذالأنذلك.بينهماالخلأقالجدل

مكئهالذيوهو،ألادأبفيومواققهإدرشىسهيلاختيارات

قلعالمءعربيئفيوناجحءومستقلجاذثقافيمشروعصقيادةمن

هذالعبوقد.والمستقفةوالناجخةالجادةالمشروغاتنجاخفيه

منمجموعةالعربيةالتقافيةالحياةفي،الآدأبأي،المشروع

كثيروعن،الحياةهذهمسيرةعنتنفصللاالتيالمهمةالأدوار

الأدبي،إدرشىسهيلرصيذوكان.نبيلةقيمصمنفيهامما

منالعربيالواقغبهيمورمااستشعارقيالنافذةوبصيرئه

الثقافي.مشروعهنجاحعواملأهئممن،حساسياتيرجديدة

سنواتبعدنجحثأنهارأييفيألادأبإنجازاتأهئموكان

:جدالبلاالعربيةالأدبيةالمجلةتكونأنفيظهورهامنقليلة

وتهدثوالحوار،العقلقيمةئغلي،المستقبلعلىمفتوحةمجلة

ملامغصفحاتهاعلىوتتخفق،الحريةرياخصفحاتهامن

رفذهاوتواصلالآدابترعاهاالتيالجديدةالأدبيةالحساسية

وأالاستقرارمننوغذلكفيساعدهاوقد.والتقويمبالنقد

الحربقبلمالبنانفيالليبراليةللتجربةالنسبيالازدهار

الساحةعلىمفتوحةمجلةكانتأنهاكههذامنوأهئم.الأهلية

إلىسورياومن،المغربإلىالعراقمنالواسعةالعربية

الكتاباتأهئمشخصثآ،أناعرفث،صفحاتهاوعلى.السودان

وآمنث،وعمقاوثقافةجرأةالعربيالعقلإبداعاتوأكثزالعربية

والمحن،والمؤامراتالحدودرغمالعربيةالثقافةبوحدةمعها

،الأجيالمختلفمنالعربيالعالمكتابكندفتيهابينوالتقيث

رغمورؤاهموأصوائهمخطابائهمتتصادىكيفواكتشفث

الخصبة.خصوصياتها

بالنقدالخاصنالجانبعنضافيةدراسةكتبثأنسبقولأنني

عنهاأقيمتالتيالندوةفيوذلكالادأبا،مجلةدورفيالأدبي

وئشرثتأسيسها،علىعاقاأربعينمروربمناسبةعفانفي

نأهناأحدثفإنني،4991عامألادابمنخاصعددفي

فيلعبتهاالتيالأخرىالأدوارمنمجموعةإلىبسرعةأشيز

مشروعنجاحتصؤزيمكنلاأتهوأولها.الثقافيةحياتنا

وما،العربيةالثقافةفيالواسعوانتشابىه"التفعيلة"شعر

مجلةدوردونمن،إنجازاتمنالبارزوننجوفهحفقه

الادابدارفي)ودواوينهمقصائدهمنشرفيلا،الآدأب

وفي،حولهخلأقنقديحوارإدارةفيأيضتاوإنما(،فحسب
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قصائدحولوأحياتا،دواوينهحولضافيةدراساتنشر

السئابمعالحالكانكمابعينها

النهجهذانجاحأسبابمنالتفعيمهآلشعرأألادأبدعئمكان

واحتلأ؟إلب.،الجديدةالمواهبمنالكثيرواجتذالب،الشعري

هجوممنلهتعزضمفابالرغمالادبيةالخريطةعلىبارزةمكانة

حدولمنأنصحيح.الجمودودعاةالتقليد%نصارمنشديد

الشعرنهضةفيكبيزادوزالعبثالصائبةالآدأبصاحب

بمجموعةءمنالبدايةمنمرتبطةكانتالحدوسهذهلكن،العربي

فيملامحهاعلىتعزفناالتيالألمماسيةوالفكريةالوطنيةالقيم

أ!لادأتيمئزمشروغماوهذااللاتينيالحيئ،الأولىروايته

نقيضتانفشهطزخالذيشعرمجلةمشروععنالشعري

الوطنية-القيمفتلكالحز.الملتزمالوطنيالشعرلمشروع

ووخهثالمختلفةألادأبمعاركرادتالتيهي-والفكرية

التفعيلة،شعرأجلمنبمعركتهاالأمزتعفقسواءاختياراتها،

هذهكاتدثفيهالعبمعركةوهيحوار،مجلةضذمعركتهاأو

وأظنمؤتزادوزاعيسىصلاحالقديمالصديقمعالسطور

الذينمنوكنث-النترقصيدةضذألادأبموقفأنالآن

السوريالنت!اعرإنجازوقتهااستثنيثوإنطويلأ،زمتاأئدوه

دليلوهذا.لعقود:عدةمسيرتهاعرقلقد-الماغوطمحمدالكبيو

الثقافيةالساحةفيالمؤترةوفغاليتهاالكبيرةالآدأبسطوةعلى

فتتعزض،معاكسةدورةالزمنيدورأنوقبل،طويللؤمنص

لهجماتءبرفته،العربيئالمشروغبل،ألادأبمشروعرواشي

غيرالتحالفحراسةوكلأب،الأنظمةحراس!كلابضاريةءمن

سفاهمكما"العربية"النفيطياتبينالعربيةالمنطقةفيالمقذس

السوريالووائيوهو-أبالاكخققئهمالذينالنجومأحذ

بأول،المهزومونروايئه،فازتالذيالراهبهانيالراحل

.أبألادنطمئهاعربيةءمستقفةروائيةيممسابقةص

مجموعةءمهمةصمنطرحفيكبيردورأيضتاالا!أبدوكان

الذيالعربيالقوميالفكررؤىلا،العربيةالساحةعلىالرؤى

فحسب،،الانتكاساتزمنفيحتىإدريسسهيللهأخقص

شخصئآ،إدريسلسهيلكانفقد.أيضتاسارتررؤىوإنما

أفكارطرحفيكبيزدوزناشرتثيئ،الآدابودارألادأبولمجلة

منالكثيرترجمةوفي،العربيالقارئعلىالفرنسيالمفكزهذا

ؤضتغالعملوهذابوفواردوسيمونعمرهورفيقةهو،أعماله

نشرتفبينما؟المجالهذافيمتمئزةمكانةفيالعربيةاللغة

الستينياتفيلسارترالشهيرة"مواقف"سلسلةالآدابداز

هذهأهميةالإنجليزيةاللغةتكتشفلم،السبعيناتومطلع

والعشرين.الحاديالقرنبداياتمعإلأفتترجمهاالسلسلة

بوفواردوسيمونأعمال(ومجلة)دازاالآدابتشرتوبينما

إلأإليهاالأميركيةالنسويةالحركتماتنتبهلم،الستينياتفي

الذينالغربيالفكرأعلاممنكبيربعددناهيك.الثمانيناتفي

انفتاخهاكانفقد.كتبهموترجمةأفكارهمبنشرالآدأبأاهتمت

الثقافةعلىانفتاحهاعنأهميةيقللاالغربيةالثقافةعلى



منكثيروهناكالعربيالوطنأرجاءمختلففيالعربية

الساحةفيالفاعلبوجودهميدينونالذينالغربيينالكئاب

ولدارها.الآدأبألمجلةالعربيةالثقافية

للقصةنشرهاودازالآدابمجلةأذتهالذيالدوزيقلولا

فقد.التفعيلةلشعرالانتصارفيدورهماعنوالمسرحيةالعربية

وحتىبداياتهامنذالعربوالروايةالقصةكئابلأهثمنشرتا

كبيردوروالدارللمجلةكانالحصر،لاالمثالسبيلوعلى.الآن

علىوجوذلهايكنلمكبيرةعربيةقصصيةأسماءطرحفي

الراهبوهانيتامرزكرئامنقوئآ:وجوذهايكنلمأوالساحة

إلىسوريا،فيمينةوحئاوئوساللهوسعدحيدروحيدر

مجموعاتهأفضلالآدابدازنشرتالذي-إدريسيوسف

وسليمان-نشرفحادثةوهي،الخمسيناتفيالقصصية

فؤادإلىمصر،فيالئجاأبوالمعاطيوأبوطاهروبهاءفئاض

خضيرومحمدالصقرعيسىومهدينوريالملكوعبدالتكرلي

ومحمدزفزافمحمدوحتى،العراقمنوعنت!راتءغيرهم

،المغربفيالتازيالدينعزومحمدبرادةومحمدشكري

الجزالر،فيمستغانميوأحلاموطاروالطاهر

الثقافيةمسيرتهاوسياقاتألادأبمجلةأدوارأنوالواقع

مونيكاالإيطاليةالباحثةعنهاكتبثوقد،دراسةمنأكثزتستحق

منأكثرقبلالإيطاليةباللغةنشرئهاللدكتوراةرسالةروكو

وعلى-إدريسسهيلوعنعنهائكتبأنوأنتظز،أعوامعشرة

الدروسمنكثيزامشروعهومنحياتهمنتتعفمأنثقافتنا

لثقافتناكانإنالعربيةاللغةفيضافيةبحثيةرسائل-والعبر

والنبيلة.الأصيلةبقيمهاتحتفيئوأنكبوتهامنتنهضنأن

هذاأدعتمأندونمنألادابمجلةعنحديثييكتملولا

المجلةلهذهكانفقد.الشخصبالشهادةمنبشيءصالحديت

نشرثصفحاتهافعلى.الأدبيةحياتيفيكبيزدوزالعظيمة

الساحةعلىالنقديوجوديبهاوتحفق،النقديةبداياتيأهئم

وأشخمنيذتمزنيأندونعائميمضيولا.الكبيرةالعربية

الساحةعلىاسميطرحفيالكبيرالمجلةتلكبدورحدث

أستاذاكنثحينما،عامينقبلآخرهاوكان؟والثقافيةالنقدية

كنثفقدالأميركيةالمتحدةالولاياتفيهارفاردبجامعةزائزا

هذهفيالدكتوراهلطلأبالعربيةالروايةعنمساقاأدزش

روايةيختارطالبكلوكان"ونفادهاالرواية"بعنوان،الجامعة

فيقرأهاعنها،كتبثالتيالنقديةالنصوصمنومجموعة

الطلأبأحذاختاروقد.لمناقشتهادراسيةحلقةوتعقد،الطلأب

بأنهففوجئث،الشمسفيرجال،الجميلةكنفانيغسانرواية

فلسطين"نكبةبعنوان6491عامأ)لادأبفيبدراسةءليأتى

روايةكانترواياتأربغفيهاتناولث"العربيةالروايةفي

هذهكتبثأننيالطلأفياستغربوقدأهفها.منكنفاني

بعضتهمويصغربلأعمازهم،عمرءيماثلفيوأناالدراسة

ودورهاالجميلةاألادأببأياميذكرنيلاعائميمضيلاإنهأقول

هذهدورعنتكشفانبواقعتينهناسأكتفيولكنيحياتيفي

"رأسببورديويييريدعوهماتخليتيعلىالمذهلةوقدرتهاالمجلة

وكنث،الستينياتمطالعإلىأولاهماتعود.للمثقف"الرمزيالمال

نأدونمنبمقالاتياحتفتالتيأ،دأبفيالكتابةبدأثقد

قذمثفقدبمقالاتيالادأبإلىبعثثوكماصاحئها.يعرفني

تحريزهايرأسكانالتي،بالقاهرةالمجلةمجلةإلىأحذها

عنواتاتحملىمهيبةمجلةوكانتحقي،يحيىالكبيرأستاذنا

هو،الوقتذلكفيالشئاننحنلناما،حذإلىمخيقافرعئآ

الكتابمشاهيزإلأفيهايكتبولا،"الرفيعةالثقافة"سجل

ذإ،لكتابمراجعةلهاقذمثقدوكنثالكبارالجامعةوأساتذة

نأسبقأننيمنبالرغمأساسيةمقالةتقديمعلىأجرؤأكنلم

أكثزكانتالتيالآدأبفيالأساسيةالمقالاتمنعدذانشرث

عدةومضتالمرموقةالأدبيةالمجلاتمنغيرهامنديموقراطية

مجلةفينشرهامنفيئسث،المراجعةئنشرأندونشهور

ولما،المجلةفيعنييبحثونبأنهميخبرنيقنجاءولكنالمجلة

يبحثحفيإندؤارةفؤادالراحلتحريرهامديرليقالذهبث

عنسا!لئهولما.لمقابلتهالتالياليومفيالمجيءإليئوطلبعني،

سبعةمنذإليكمقذمئهالذيمقاليتنشروالم)"فأنتمالسبب

وسألهألادأبفيمقالأليقرأيحيىالأستاذإنقالأشهر"(

إننيدؤارةلهفقال،حافظصبرياسمهشخصتايعرفكانإن

إليهوطلب،فطلبهاأشهر،سبعةمنذكتاببمراجعةإليهمأتيث

بمجلةجاءالتالياليومفيقابلئهوحينما.أقابلهكيلييبعثأن

)وهومقاليفيهائشرالتيالصفحاتعلىوكان،الآ!أب

العلاماتمنكثيزيونسكو"(عنداللأمعقول"مسرحبعنوان

أولأأبدىالذيالمقالبجذيةءفييناقشنيوأخذالحبر،بالقلم

فيه.ارتكبئهالمعلوماتفيخطإصإلىنئهنيثمبه،الشديدإعجافي

وطلب،حياتيعن،العذبالوذيبأسلوبه،يسألنيأخذبعدها

تحريرها،فيوالمعاونةالمجلةفيالكتابةالمقابلةنهايةفيإليئ

المناقشةتلكخلألمنالتحريرفيدرسصأوكلفننيأنبعد

المجلةفيمعهعمليغئروقد.المقاللهذاالضافيةالتفصيلية

الواقعاعترافأنأبذاأنسنلمولكني،المرحلةتلكفيحياتي

أالادابطريقعنإلايجئلمبيبلديفيالثقافي

،الزمانمنعقدمنيفربمابعدتجزثفقدالثانيةالواقعةأما

مصر،خارجحدثءأدبيئفيللمشاركةدعوةأولتلفيثحين

كانأيضتا.خارجهافيهاأسافرالتيالأولىالمرةهيتلكوكانت

قدوكنث،الموصلفيتفامأبيمهرجانفي7191عانمذلك

بعدوأصبحث6291،العاممنذألادأبفيالكتابةواصلث

"قرأثبابفيالأحيانبعضفييكتبونممنفيهاالنقديتحققي

ضمنبغدادمطارإلىوصلثعندما."ا)لادأبمنالماضيالعدذ

فييستقبلنافنهناككانالمصريينالكئابمنكبيرةمجموعة

تعزفاإنوما.تحديذاعنييسألاناثنانجاءولكن،بالطبعالمطار

جاءابلالرسميينالمستقبلينمنليساإنهماليقالاحتىعليئ

الشخصانهذانكاناألادأبفيقزائيمنلأنهمالاستقبالي

قزائهمامنأيفتاأناوكنث،الجزائريومحمدالتكرليفؤادهما
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الموسسة6شطلناا،تبالكا

ويئسمقدامىأصدقاءلقاءإلىأقربئلقاؤنافكان،الادأبفي

الكثابمنكبيزاعدذاضثمالوفدأنومعالحميميةمنكبيربقديى

فيثلاثةوكئا-الآدأبشئانأنإلأ،المعروفينآلجامعةوأساتذة

حطوا-وأناخشبةوساميمطرعفيفيمحمد:الزيارةتلك

الشبابالجامعةأساتذةأحذذقغالذيالحذإلىباهتمامءخاصن،

يأتي"كيف:التساؤلإلىسئآالاع!بزأساتذتهيرافقكانالذي

-يدركيكنولمالكبار؟"الأساتذةعنيسا"لونولاإليكمالجميغ

رأسمالألناخلقتالآدأبأن-يدركأنالصعبمنكانأو

هؤلاء."الكباز"أساتذئهبهيحظىمايفوقرمزئآ

شاعزالتالياليومفيجاءفقدالحذذلكعندالقصةتنتيماولم

إننيليليقول،الياسريحسنعيسىهو،وقتهاشالثعراقي

العدد"قرأثبابفيقصيدتهعنكتبثحينماحياتهغئرث

قصيدتهاعتبرثفقدالفور.علىوتذكرئه."أ،دأبمنالماضي

معلحادثتيمماثلأشيئاليوحكى.الأعدادأحدقصائدأهئم

لهنشرثحتىألادأبمنالعدذذلكظهرإنفماحقي:يحيى

كانتالتيقصائدهالثقافيةالمنابرمنوغيزهاالعراقيةالاكلام

البلدةمنواسئقدمبل!طويلةشهورمنذأدراجهافيمركونة

فيبالعملوألحقمغموزا،مدزشافيهايعملكانالتيالصغيرة

هو،وأصبحوقتهاالثقافةعنمسؤولةكانتالتيالإعلاموزارة

كانالتيالرمزيةالسطوةتلكوبفضل،الآدابوبفضلالآخر،

نجومآحذ،خاصةإلادأبأونفاذوقتها،المصرىالناقذيمتلكها

طويلأجحدهآنسبقالذيبلدهفيالثقافيةالحياة

العربيةالثقافيةالحياةفيالتأثيرعلىأ!!دأبقدرةكانتهكذا

الصخةمنكبيرةصدرجةصعلىالحياةهذهمعاييزكانتحينما

وأبعد،النفطيةالهجمةعانتقدالثقافةتكنولم،والسلامة

كلالتوخؤلثوالتخففالظلاتمتشرتالتيالوفابيةالهجمة

نجويمإلىمغا(والمشروعيةللمشروع)الفاقدةالأنظمةحراسة

مزئفةرديئةعملةفيهوينشرونالثقافيالواقعفييتحكضون

السوقمنالجيدةالعملةطردفيكبييىحدإلىنجحث

تعانيهاالتيالمحنةالىإشارةمنبهبدأثماإلىهذاويرذنا

الشائنةالمحاكمةهذهستكونفهل.المحكمةإلىخزتوقدألادأب

بعدإدريسسهيلرحيلسيصبحوهل؟ولمشروعلعصرمحاكمة

الزور،محاكمإلىورائها،منمشروعهوجز،مجلتهجزمحنة

تلككل،جثمانهمعالترى،شنواريهل؟بأكملهلعصمررحيلأ

من4أجياأجلهامنوناضلث،عنهانافحالتيوالرؤىالأفكار

العقلقيتمبهاوأعني-العربيةالساحةمذعلىالمستنيرينالمثقفين

إرهاتا،المقاومةيسفيزمنصفيوالمقاومةوالوطنيةوالعروبة

والرؤىالقيئمستستطيعهلواعتدالأ؟حكمةللمستعميروالخنوغ

جحافلعلىتتغفبأنمجلئهعنهاونافحثإدرش!مثفهاالتي

مغا؟الجديدوبالمستعميربالمالالمدعومةالظلام

أنأرجوكماملئآفيهاالعربيةثقافئناتفكزأنأرجوأسئلةهذه

محنتنافيللتفكيربدايةألادألبتخوضهاالتيالمعركةتلكتكون

المظلمةسراديبهامنوالخروحعليهاالتغفدبشبلوفي،الراهنة

لندن
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